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آراء أبي علي الشلوبين في حاشية الصّبان 
شرح الاشموني على الفية ابن مالك

  دراسة نحوية

م.م. وعد جاسم طالب 
المديرية العامة تربية البصرة

The Grammatical Opinions of Abū ʿAlī al-Shalūbīn in al-Ṣabbān’s 
Marginal Notes on al-Ashmūnī’s Commentary on Ibn Mālik’s 

Alfiyyah: A Grammatical Study

By Assistant Lecturer Waad Jasim Talib

wdjasmtalb@gmail.com

الملخص:

آراء  دراســة  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 

ــان  ــية الصب ــلوبيني في حاش ــي الش أبي ع

ــك  ــن مال ــة اب ــموني لألفي ــى شرح الأش ع

ــة  ــا النحوي ــن القضاي ــه م ــل موقف وتحلي

ــن  ــل المــردّ واب ــار النحــاة مث ــةً بكب مقارن

عقيــل وابــن هشــام. وتكمــن أهميــة 

البحــث في إبــراز دور الشــلوبيني كحلقــة 

ــن،  ــى والمحدث ــاة القدام ــن النح ــل ب وص

مــرزاً أن الــدرس النحــوي العــربي مــا 

ــه  ــتمدًا أصالت ــددًا، مس ــا ومتج ــزال حيً ي

ــه مســتشرفاً  ــت ذات ــراث وفي الوق ــن ال م

آفــاق التطويــر المســتقبلي. أظهــرت نتائــج 

البحــث أنّ الشــلوبيني لم يكــن معــزولً 

عــن الــراث النحــوي، بــل كان حــاضًرا في 

ــد  ــام. فق ــار الأع ــع كب ــاش م ــاحة النق س

وافــق أحيانًــا عــى مــا ذهــب إليــه المــردّ 

في دقــة التقعيد، وخالفــه في مواضع أخرى 

ــا تقاطعــت  ــة. ك ــا بحجــج دقيق مدعومً

بعــض أنظــاره مــع مــا قــرره ابــن عقيــل 

ــل  ــه إلى التفصي ــع ميل ــة، م في شرح الألفي

في توجيــه مواضــع الخــاف. أمــا مــع ابــن 

هشــام، فقــد تجــىّ تفاعلــه مــع دقــة 

التحليــل وتعقّــب المســائل، وهــو التوجّــه 

الــذي يظهــر أثــره أيضًــا في قــراءات فاضــل 

تســتلهم  التــي  المعــاصرة،  الســامرائي 
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الــراث وتعيــد صياغتــه بــروح حديثــة. وبنــاءً 

عــى ذلــك، يمثــل البحــث جهــود الشــلوبيني 

نموذجًــا للتفاعــل النقــدي البنــاء مــع الــراث 

النحويــة  الدراســة  أنّ  مؤكــدًا  النحــوي، 

ــع  ــددة، تجم ــة ومتج ــزال حي ــا ت ــة م العربي

التطويــر  وإمكانيــة  الــراث  أصالــة  بــن 

ــاصر. المع

ــلوبني  ــي الش ــو ع ــة : أب ــات المفتاحي الكل

،شرح الاشــموني ، حاشــية الصبــان ،ألفيــة ابــن 

مالــك ،الدراســات التراثيــة.

Abstract:
This study aims to examine the views of 
Abu Ali Al-Shalubini in Hashiyat Al-
Sabban on Sharh Al-Ashmuni of Alfiyyat 
Ibn Malik, analyzing his positions on 
grammatical issues in comparison with 
prominent grammarians such as Al-
Mubarrad, Ibn ‘Aqil, and Ibn Hisham. 
The study is significant as it highlights Al-
Shalubini’s role as a link between classical 
and modern grammarians, demonstrating 
that Arabic grammatical studies remain 
vibrant and evolving, drawing their 
authenticity from heritage while exploring 
future developments.
The findings reveal that Al-Shalubini was 
not isolated from grammatical tradition 
but actively engaged in scholarly discourse. 
He sometimes agreed with Al-Mubarrad 
on precise grammatical codification and at 
other times differed, supporting his views 
with well-founded arguments. Some of 
his perspectives coincided with Ibn ‘Aqil’s 

commentary on the Alfiyyah, though he 
tended toward more detailed treatment of 
disputed issues. His interaction with Ibn 
Hisham is marked by meticulous analysis 
and tracing of grammatical problems, 
a methodological approach that is also 
reflected in contemporary readings by 
Fadel Al-Samarrai, which draw on heritage 
while reinterpreting it in a modern spirit.
Consequently, Al-Shalubini’s work 
represents a model of constructive 
engagement with grammatical heritage, 
confirming that the study of Arabic 
grammar continues to thrive, combining 
the authenticity of tradition with the 
potential for contemporary development.
Keywords: Abu Ali Al-Shalubini, Sharh 
Al-Ashmuni, Hashiyat Al-Sabban, Alfiyyat 
Ibn Malik, Heritage Studies>

المقدمة :	

ــدّ علــم النحــو العــربي مــن أهــم العلــوم  يعُ

والقــرآن  اللغــة  لخدمــة  أنُشــئت  التــي 

ــاء،  ــعاً للعل ــالاً واس ــد كان مج ــم. وق الكري

ــد  ــم. وق ــاً لجهودهــم وحججه ــاً خصب ومنبع

تطــور هــذا العلــم عــر مراحــل مــن التدويــن 

والــرح والتعليــق، ليُتــوّج بــراث غنــي يظُهر 

عمــق فكــر العــرب وحرصهــم عــى الحفــاظ 

عــى اللغــة العربيــة. ومــن أبــرز ســات هــذا 

ــت  ــي أصبح ــك، الت ــن مال ــة اب ــراث ألفي ال

مقصــداً للطــاب ومرجعــاً مهــاً للعلــاء، 

ــائل  ــة ومس ــد جامع ــن قواع ــه م ــا تضمنت لم

ــددة. ــزة ومح ــة موج جزئي



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.م. وعد جاسم طالب 

975

النظــام  هــذا  حظــي  لأهميتــه،  نظــراً 

أشــهرها  عديــدة،  وإضافــات  بتعليقــات 

شرح الأشــموني، الــذي غطــى علــم النحــو 

ــات  ــت ملاحظ ــد أضاف ــاً. وق ــرف كام وال

ــراءً للمــروع، بمــا  ــان عــى هامشــه إث الصب

ــائل.  ــات المس ــاء ومناقش ــك آراء العل في ذل

كــا استشُــهد بأقــوال عــدد مــن الشــخصيات 

ــو  ــم أب ــة، منه ــات النحوي ــارزة في الدراس الب

ــد  ــن عب ــن عمــر ب ــن محمــد ب عــي عمــر ب

ــه الأزدي، المعــروف بالشــلبيني الأندلــي  الل

الإشــبيلي )تلميــذ أبي بكــر بــن صــافي اللخمــي 

في  بالــغ  أثــر  لــه  كان  الــذي  الإشــبيلي(، 

تاريــخ الدراســات اللغويــة العربية.تميــزت 

آراء الشــلبيني النحويــة بتحليلهــا الدقيــق 

ناقــل  مجــرد  يكــن  لم  العميــق.  وفهمهــا 

ــن  ــت ب ــفة جمع ــدم فلس ــل ق ــبق، ب ــا س لم

ــات  ــم ومقتضي ــراث اللغــوي القدي ــر ال تقدي

توجيــه  العلميــة. حــرص عــى  العقلانيــة 

الآراء، وقــدّم بعضهــا عــى بعــض، مــدركًا 

فوائدهــا وعيوبهــا. وقــد أدى ذلــك إلى أن 

ــا  ــا ثريً تعُــدّ شروحــه وأفــكاره مــوردًا أكاديميً

يظُهــر العلاقــة الديناميكيــة بــن المــدارس 

اللغويــة المختلفــة. إن دراســة وجهــة نظــره، 

كــا تظهــر في تحليــل الصبــان لوجهــة نظــر 

ــدى  ــى م ــة ع ــذة مهم ــح ناف ــموني، تتُي الأش

وجــود نقــاش نقــدي بــن الأجيــال النحويــة، 

مــن المــرد وابــن عقيــل إلى معاصريهــا، وأثر 

ــا  ــن هن ــة. وم ــى الدراســات الحديث ــك ع ذل

فــإن هــذا البحــث يهــدف إلى تتبــع النظريات 

ــان  ــان، وبي ــة للشــلبيني في شرح الصب النحوي

ــراز  ــع إب ــة، م ــل والمناقش ــه في التحلي منهج

مكانتــه ضمــن مســرة النظريــة النحويــة 

ــاظ عــى هــذا  ــة ومســاهمته في الحف العربي

ــره. ــال وتطوي المج

أهمية البحث:

ــه  ــن اهتمام ــث م ــذا البح ــة ه ــع أهمي  تنب

بجوانــب مهمــة مــن الــراث النحــوي، وهــي 

آراء أبي عــي الشــلبيني، كــا تجلّــت في شرح 

الصبــان عــى شرح الأشــموني لألفيــة ابــن 

مالــك. يظُهــر هــذا البحــث عظمــة هــذا 

النحــوي الأندلــي في بــاد الشــام، ويـُـرز 

إســهاماته في المجــال النحــوي، مــا يـُـري 

ــة.  ــة الراهن ــات النحوي ــع الدراس ــدوره واق ب

كــا يقُــدّم البحث ثــروةً نحويــةً غنيــةً تجمع 

بــن الإبــداع والعمــق، مــا يتُيــح فهمً أشــمل 

لتطــور الفكــر النحــوي مــن خــال التفاعــل 

بــن النصــوص المكتوبــة والــروح والحــواشي.

أسباب اختيار الموضوع:

1/ الســمعة العلميــة والأثــر الكبــر الــذي 

شرح  أهميــة  النحــوي  المجــال  في  تركــه 

الصبــان عــى 2/ أهميــة شرح الأشــموني، فهــو 

ــاة  ــوال النح ــت أق ــي جمع ــروح الت ــن ال م

ــة ــروح نقدي ــا ب ونقلته

ــت  ــي بحث ــتقلة الت ــات المس ــة الدراس 3/ قل

وحللــت آراء الشــلبيني في شرح الصبــان.

ــدارس  ــن الم ــل ب ــراز التفاع ــة في إب 4/ الرغب

إلى  أدت  والمشرقيــة،  الأندلســية  اللغويــة 

زيــادة ماليــة، وبالتــالي إلى ثــروة أكاديميــة 

ــرة. كب

مشكلة البحث:
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النظريــات  البحــث في أن  تكمــن مشــكلة 

النحويــة للشــلبيني في شرح الصبــان عــى 

كافيــة  دراســة  تـُـدرس  لم  الأشــموني  شرح 

ومســتقلة، رغــم أهميتهــا في توضيــح طبيعــة 

الجــدل النحــوي في العصــور اللاحقــة، وبيــان 

ــر  ــى الفك ــلبيني ع ــر الش ــق تأث ــدى توثي م

النحــوي. ونتيجــةً لذلــك، يعُالــج هــذا البحث 

ثغــرةً معرفيــة، ويقُــدم الإجابــة الرئيســية 

ــالي: ــؤال الت ــى الس ع

ــا  ــة ك ــلوبيني النحوي ــة آراء الش ــا طبيع م

ــه في  ــا منهج ــان؟ وم ــية الصبّ وردت في حاش

ــا؟ ــا وترجيحه عرضه

اهداف البحث : 

1/ دراســة آراء أبي عــي الشــلبيني في شرح 

الأشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك، وبيــان 

آرائــه في مســائل لغويــة مختلفــة 

ــا  2/ مُســهبًا في شرح منهــج الشــلبيني، ومُبينً

مزايــا وعيــوب كل مفهــوم نحــوي . 

آخريــن،  نحــاة  بــآراء  آراءه  مُقارنـًـا   /3  .

كالمــردّ، وابــن عقيــل، وابــن هشــام، وفضيــل 

الســامرائي، يبُــنّ كيــف تطــور علــم النظريــة 

ــن .  ــر الزم ــة ع النحوي

.  4/ مُســلطّاً الضــوء عــى قيمــة شرح الصبّان 

الدراســات  تطــور  لفهــم  هــامّ  كمرجــعٍ 

ــة . ــة بدق ــائل اللغوي ــم المس ــة، وفه النحوي

. 5/ مُناقشًــا قيمــة النقــد والتحليــل العلمــي 

في تفســر المبــادئ النحويــة، والإضافــة إلى 

ــراث اللغــوي للعــرب  ال

1: )ال ( الموصولــة هــل هــو مفــرد أم شــكلي؟ 

يعُــدّ الجــدل الدائــر حــول »ال« النســبية مــن 

ــاء  ــاة القدم ــن النح ــدلاً ب ــا ج أكــر القضاي

والمحدثــن. فقــد اختلفــت وجهــات نظرهــم 

ــرد  ــي مج ــل ه ــة: ه ــا الفعلي ــول ماهيته ح

أداة تعريــف، كــا اقــرح بعــض النحــاة، 

»مــن«؟  يعنــي  نســبي  أنهــا مصطلــح  أم 

هــذا الاختــاف شــكلي في المقــام الأول، إلا 

ــات  ــن الآي ــد م ــر العدي ــى تفس ــر ع ــه أثّ أن

ــك،  ــة. ونتيجــةً لذل ــة السردي ــة والأمثل القرآني

تتجــى أهميــة هــذا الموضــوع في دقــة اللغــة 

العربيــة وتعقيدهــا، وعمــق الفكــر النحــوي 

ــيّ  ــة إلى تج ــاء، بالإضاف ــاة القدم ــدى النح ل

ــن مــن خــال  وجهــة نظــر النحــاة المعاصري

ــة . ــات النحوي الدراس

ذكــر أبــو عــي الشــلوبيني عــن ال الموصــول 

: اســتخُدم مصطلــح »جعــل القائــم«. لــو كان 

ــه  ــكان وقوف ــاً، ول ــاه فاع ــكان معن ــردًا، ل مف

مناســبًا للبنــاء، لأنــه مهمــل في هــذا الصــدد، 

والجملــة الموصولــة غــر متوقفــة عــى فاعــل 
ضمــر الوصــل )1(

وهكــذا  للتعريــف...  قابلــة  مفــردة  “أل« 

أداة  أن  الخليــل  ويــرى  بالنمــط،  يعُــرف 

التعريــف »أل« والهمــزة أصليتــان، وهــي 

ــد  ــق. وق ــرة النط ــة ك ــكَّلة نتيج ــزة مُش هم

ــدلً  ــال ب ــة »أل«، وق ــابقًا بكلم ــا س ــرّ عنه ع

ــاعر.  ــه الش ــا فضّل ــو م ــا »أل« ولام، وه منه

يــرى ســيبويه أن أداة التعريــف »ال« تعُتــر 

أداة تعريــف أيضًــا، إلا أن الهمــزة تعُتــر 

حرفـًـا زائــدًا في الســياق. وبالتــالي، تكــون 

ــه في  ــا وثقّ ــذا م ــة. ه ــف مزدوج أداة التعري

ــو  ــا ه ــذا أيضً ــهيل«، وه ــه لـــ »التس تحليل
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ظاهــر قــول ســيبويه. في تحليلــه لـ »الــكافي«، 

الــرأي، وتبعــه  ذكــر ســيبويه عــى هــذا 

ــاء اللاحقــن.. ــل، وهــذا هــو رأي العل  المحل

قولــه: »إنهــا أداة تعريــف« يذُكّــر برأيــي 

ــه: »أو وحدهــا« هــو  الخليــل وســيبويه. قول
ــة)2( ــة واضح ــة الآي ــث، وبقي ــرأي الثال ال

هــل لـــ«ال« نفــس معنــى »ال« في مصطلــح 

أو  الفاعــل  نســبي؟ شرح: جميــع »ال« في 

يسُــمى  نســبية.  كلــات  تعُتــر  المفعــول 

عليــه«،  »المغضــوب  الفعــل  بــه  مفعــول 

والمفعــول بــه المبــاشر »الداعلــون«. إذا لم 

يكــن للفعــل مقطــع لفظــي، فــا يعُتــر 

مصطلحًــا نســبيًا. إذا كنــت تتحــدث عــن 

ــا  الرجــل نفســه، فــإن »ال« ليســت مصطلحً

يعُتــر  الطالــب.  في  فكــرتُ  لقــد  نســبياً. 

فعــل  يتبعــه  لأنــه  نســبيًا  ضمــراً  هــذا 

ــتخدام  ــتُ باس ــد أوصي ــوم. وق ــي للمعل مبن

ــه  ــل لأن ــر الوص ــن ضم ــدلً م ــوم« ب »المظل

يطُابــق الفعــل المبنــي للمجهــول.

ومــع ذلــك، إذا اســتخدمنا نظــام الضمــر 

الحــرف؟  مــع  يتفاعــل  فكيــف  النســبي، 

إلى  ينُقــل  التحليــل  إجــراء  أن:  وأوضحــوا 

ــة  ــة المرتبط ــراً للصعوب ــبية نظ ــة النس الجمل

لأن  وذلــك  الجملــة،  في  الإجــراء  بإثبــات 

الإجــراء مكتــوب كحــرف. إذا قلــت: نــرت 

المظلــوم، وهــو مــا يعنــي أن شــخصًا مــا قــد 

ضلــل، فأنــت تقــول: “al-” هــو المفعــول 

بــه المبــاشر لـــ نــرت، ويتــم نقــل المشــكلة 

ــات  ــة إثب ــراً لصعوب ــة، نظ ــارة التالي إلى العب

صحــة العبــارة. هــذه هــي فلســفة البــرة، 

وترتبــط فلســفة البــرة عــادةً بالقواعــد، 

ــت.  ــس الوق ــدة في نف ــيطة ومعق ــا بس لكنه

لا: يشــارك المضطهــدون بشــكل مبــاشر في 

الصيغــة النشــطة. ومــع ذلــك، فــإن الفلســفة 

البســيطة والممتعــة والجذابــة هــي: نــرت: 

بــه  المفعــول  المبتــدأ:  والفاعــل.  الفعــل 

المبــاشر في صيغــة النصــب

ــا  ــت )ال( لفظً ــح: إذا كان ــرأي صحي ــذا ال ه

نســبيًا، فإنهــا تكــون غــر متناســبة في عمليــة 

ــه  ــالي لا تعــود إلى المفعــول ب الإعــراب، وبالت

والمفعــول بــه. مــن هاجــم زيــدان فقــد 

في  زيــدان  ذكــر  مــن  أول  وأنــا  هاجمــه، 

فقــد  لذلــك،  ونتيجــة)3(   الأولى،  العبــارة 

ــدان  ــع زي ــة بموض ــة المتعلق ــت الجمل حذف

الحــالي في الســؤال الأول. إذا كانــت )يــد(، 

ــم:  ــال بعضه ــا: ق ــاة فيه ــف النح ــد اختل فق

الــذي هاجمــه هــو أنــا، وقــال آخــرون: 

ــد مــن جعــل الفعــل  ــوا: لا ب ــد، وقال هــو زي

ــأداة  ــا كان الضمــر متصــاً ب ــا، وإلا لم متعديً

التعريــف، أو كان المحمــول محرفـًـا أو ناقصًــا. 

ــد،  ــاء زي ــا، واله ــارب أن ــرون: الض ــال آخ وق

ــك مســتحيلً،  ــارة، كان ذل ــإذا انقلبــت العب ف

لأن الهــاء لا تعــود إلى الهــاء .

ــان تحمــان معنــى »مــا«  ــام اللت الألــف وال

هــا في الواقــع جوهــر الجملــة، ولذلــك 

ــه. لا أحــد ينكــر  ــده«، فنحذف ــون: »نري يقول

ضرر حذفهــا مــن رابطــي الألــف والــام، 

ــذي  ــن« ال ــط »م ــن راب ــا م ــو حُذف ــى ل حت

ينبغــي إثباتــه. بــل إن حذفهــا مفيــد في 

ــوا  ــن ضرب ــن »الذي ــث ع ــد الحدي ــا« عن »م
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ــدًا«،  ــه زي ــد الل ــوا عب ــن ضرب ــدًا« و«الذي زي

لأن »أولئــك« فعــلٌ في ذاتــه، فاعــلٌ ومفعــولٌ 

بــه، فأصبــح الأربعــة فعــاً واحــدًا، فــا يجــوز 

حــذف »أولئــك« ولا الفعــل المرتبــط بــه. 

حُــذف المفعــول بــه »طوعًــا« لتســهيل الأمــر، 

ــول إلى  ــةً في الوص ــيجد صعوب ــل س لأن الفع

وإلا،  ذلــك.  محاولتــه  عنــد  بــه  المفعــول 

ــف  ــل تص ــة وص ــن جمل ــة م ــت الجمل لخل

ضمــر الوصــل. الألــف والــام جــزءٌ مــن 

ــزٌ عــن  ــف »أحدهــم«، وموقعهــا ممي تعري

غيرهــا بقيــة حــروف الأبجديــة، كــا دخلت 

ــا  أولً في منتصــف الغرفــة، كــا دخلــت أيضً

في منتصــف الجملــة. ومــع ذلــك، تبقــى 

جــزءًا  الأبجديــة  حــروف  وبقيــة  الغرفــة 

ــات  ــط الكل ــذا ترتب ــف الفعــل، ل مــن تعري

ببعضهــا البعــض . )4( 

والدليــل عــى معناهــا الحــرفي أن الفاعــل 

يمــر بهــا، كــا في مثــال »مــررتُ بالضــارب«، 

ــو  فالجــر »ضــارب«، و«ال« لا غــرض لهــا. ول

ــا لــكان لهــا محــل شرعــي  كانــت اســاً فعليً

في الجملــة. وأجــاب عــى )شرح التســهيل 

لابــن مالــك( بــأن الدليــل يــدل عــى أن 

مفعــول ضمــر الوصــل ينبغــي أن يكــون في 

ــران  ــو اق ــا ه ــه به ــة، لأن اقتران ــر الجمل آخ

الكلمــة الأخــرة بهــا. إلا أن ذلــك يحُِــلُّ دون 

ذلــك كــون الجملــة جملــة، والجمــل لا تتأثــر 

ــف  ــران الأل ــدُّ اق ــا يعُ ــه، ف ــول. وعلي بالمفع

والــام في الجملــة جريمــة، لعــدم وجــود 

مانــع. إنهــا تامــة، ومــن المهــم مراعــاة دلالــة 

و«الضــارب«،  »الضــارب«،  مثــل:  الكلمــة، 

»ال«  وأمــا  و«الضاربــن«.  و«الضاربــن«، 

النســبية، فالأجــدى عــدم الاعتــاد عليهــا في 

المنهــج الســابق، فــا ننظــر إلى وجــود المبنــى 

ــز عــى  ــل نرك ــام، ب ــه، وهــي ال ولا إلى نهايت

الصريــح الــذي يليــه، وهــو رأي الناصــح، 

ــن  ــث ع ــراب في الحدي ــة الإع ــتعمل آلي ونس

الموضــوع وحــده؛ فمثــاً: الناصــح الأمــن 

أنجــع في الشــدة، يلجــأ إليــه المضطــرون 

فنقــول:  الســديد؛  بنصحــه  فيعينهــم 

»الناصــح« اســم فاعــل في حالــة النصــب، 

ــال عــى نصــب، و«المكــروبي«  و«الآمــن« مث
ــع .)5( ــة الرف ــل في حال فاع

ــة  ــط الكلم ــن رب ــع م ــاظ تمن ــن ألف وللنحوي

المذكــورة إذا اقتــى المعنــى ذلــك، فيُقــدّرون 

ــص: ٢٠[. ولا  ــل: ]القص ــا، مث ــط محذوفً الرب

ــى  ــن«، وإن اقت ــك بـــ »الناصح ــون ب يربط

التعريــف ذلــك، لأن التعريــف هــو »أنــا مــن 

ناصحيكــم«، لوجــود »أل« المتصلــة في الفعــل 

ــا  ــا إضافيً ــون رابطً ــوم. ويتوقع ــي للمعل المبن

يفُــر الكلمــة المذكــورة، وهــو :

هــذا  المخلصــن.  مستشــاريكم  مــن  أنــا 

ــم  ــياق، رغ ــذا الس ــا في ه ــوع لا يعنين الموض

ــش الآن  ــال. نناق ــوال أو أفع ــود أق ــدم وج ع

أهميــة التعلــق وحقيقتــه.)6( وقــد ثــار جــدل 

حــول أداة التعريــف )ال( في عبــارة )قــد 

أفلــح المتقــوي ربي(: يــرى الجمهــور أنهــا 

ــر« أو  ــو أصغ ــا ه ــى »م ــبي، بمعن ــظ نس لف

»أقــل أهميــة« مــن غــره، ومشــتقاته.)7(

2-النحــو الــوافي ، عباس حســن ، )ت1398هــ 

( ، ج1 ، ص372 ، ط 15 
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ــده ،  ــة , داوّد عب 3- أبحــاث في اللغــة العربي

ص59

2: خــر »لــولا«: يعُــدّ الحــذف مــن أهــمّ 

ــد  ــة، وق ــة العربي ــة في اللغ ــر اللغوي الظواه

والإيجــاز،  للاختصــار  العــرب  اســتخدمه 

ــر ســلبًا  ــارة قصــرة لا تؤُثّ ــه بعب ــر عن والتعب

عــى المعنــى. ومــن أشــهر المواضــع التــي 

اتفــق فيهــا النحــاة عــى شــيوع الحــذف 

مســند »لــولا«، إذ لا يذُكــر عــادةً في كلامهــم، 

ــياق.  ــات الس ــى مقتضي ــاءً ع ــدّر بن ــل يقُ ب

وقــد تنــاول النحــاة القدمــاء والمحدثــون 

الخــاص،  منهجهــم  وفــق  المســألة  هــذه 

النحــوي  للنقــاش  خصبــا  مجــالً  فكانــت 

والبلاغــي.

ذهــب الشــلوبين و الجمهــور الى ان خــر بعد 

لــولا ب، فــإن حــذف المحمــول ضروريٌّ تمامًــا، 

ــا.  ــون مطلقً ــن أن يك ــه لا يمك ــى أن ــاءً ع بن

ــوع،  ــو الموض ــودًا، فه ــد مقص ــإن كان المقي ف

فنقــول: »لــولا صلــح زيــد مــا صالحنــا«. أي: 

موجــودٌ بالفعــل. أمــا الحديــث، فمعنــى 

المعــري.  ـل  ضُلِـّ ولذلــك  ظاهــر،  الروايــة 

)وفي نــصّ القســم( القاعــدة هــي حــذف 

ــا  ــو م ــوع، وه ــن الموض ــا م ــول نهائيً المحم

كان ليقــع: »لــولا عبــد اللــه لــكان ذلــك أمــا 

ــو«  ــن »ل ــتقة م ــي مش ــذا« فه ــارة »إن ك عب

وكلاهــا مرتبطــان بالحديــث نفســه. أمــا 

»عبــد اللــه« فهــي مشــتقة مــن حديــث 

ــا  ــزاد في أوله ــا ت ــا ك ــزداد في أوله ــو«، وت »ل

بعــد ألــف الاســتفهام، كــا في قولــك: »أزيــد 

أخــوك؟« فقــد زدتَ في أولهــا كــا زدتَ في 

ــتفهام  ــذا اس ــك، فه ــع ذل ــوك«. م ــد أخ »زي

وهــذا خــر. فــكأن المبنــى الــذي بنُــي عليــه 

ــال:  ــه ق ــذا، فكأن ــو« وهك الحــذف محــل »ل

»لــو لم يكــن عبــد اللــه ، ومثــل ذلــك حينئــذ، 

ــه  ــا أغفلَ ــمع الآن. وم ــد: واس ــا تري الآن، إنم

عنــك، شــيئاً، أي دعِ الشــكّ عنــه؛ فحُــذف 
ــتعمالهم.)2(  ــرة اس ــذا لك ه

 مــن المعلــوم أن الكلمــة التــي تليهــا )لــولا( 

مرفوعــة بمقدمتهــا، محــذوف خبرهــا للدلالة، 

ــك«.  ــه لأكرمت ــد الل ــولا عب ــك: »ل ــو قول وه

فعبــد اللــه مرفــوع بمقدمتــه، محــذوف خبره. 

ــث  ــك« موقــوف عــى حدي ــك: »لأكرمت وقول

ــع مــن اســتعمال  ــولا( حــرف يمن ــولا(، و)ل )ل

الفعــل إذا كان مفــردًا. قلــت: »لــولا زيــد 

ــاء  ــكان«. فج ــه: »ل ــذا«. فقول ــذا وك ــكان ك ل

ــكان  ــولاه ل ــه، ول ــا قبل ــر م ــى غ ــى معن ع

ــن  ــة )لا( م ــت كلم ــو حذف ــم. ول ســهل الفه

قولــك )لــولا( انقلــب المعنــى، فــكان الــيء 

مشروعــاً لازمــاً لوقــوع القــول الســابق، وهــو 

ــو  ــاني )لأعطيتــك(، ول ــداً أت ــو أن زي ــك )ل قول

ــاني لأعطــاك )8(  ــداً أت أن زي

اعتــر بعــض الأفــراد مفهــوم الحــول غــر 

محــدد، والإجابــة واضحــة. أوضــح الفــراء 

أن مــا يحــدث بعــد إجــراء الحــول ليــس 

هــو المحــور، بــل هــو المحفــز للنشــاط، لأنــه 

غــر مرتبــط بالإجــراء نفســه. وبالمثــل، فهــو 

المحفــز للفعــل المبنــي للمعلــوم. وقــد افترض 

ــتخدام  ــكان اس ــا، ل ــذا موظفً ــه إذا كان ه أن

ــح  ــع، لأن المصطل ــن الرف ــب م ــب أنس النص

ويعتقــد  المبــاشر.  بــه  بالمفعــول  خــاص 
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الكســاء أنــه ربمــا يكــون مشــتقًا مــن الفعــل 

الــذي يليــه، والاحتــال المقــدر لذلــك هــو إذا 

لم يتــم العثــور عــى زيــد أو مــا شــابه، وذلــك 

ــذا  ــاس أن ه ــة الن ــد عام ــح. يعتق ــه واض لأن

القانــون ليــس خاصًــا بمفعــول بــه معــن، بــل 

هــو مفهــوم عــام يجــب إزالتــه مــن المعادلــة. 

إذا تــم ذكــر الــرط صراحــة في خطــاب، فهــو 

إمــا نــرة أو تفســر . يــرى آخــرون أن الخــر 

ــا، وجــب  أخــص، ولكنــه أعــم. فــإن كان عامً

حذفــه، كــا يعتقــد أغلــب النــاس. وإن كان 

خاصًــا، وجــب ذكــره إن لم يكــن هنــاك دليــل 

مبــاشر عليــه. وإن وُجــد دليــل يؤيــده، جــاز 

مناقشــته ثــم حذفــه.

الخــر كونــا خاصــا  أمثلــة مجــيء  ومــن 

مذكــورا بعــد »لــولا« قــول الشــاعر زبــر بــن 

العــوام :

.لــولا زهــر جفــاني كنــت منتــرا ... ولم أكــن 

جانحــا للســلم إن جنحــوا

وقول الشاعر الحارث بن اوس :

لولا ابن أوس نأى ما ضِيم صاحبه ...

           يوما، ولا نابه وهنٌ ولا حَذَر

 )فقَُلتْ بلَ لوَْلَ ينُازعُني شُغْلِ ... (

ذهــب جماعــة مــن الســلف إلى أنهــا أنُشــئت 

بـــ »لــولا« لأنهــا حلــت محــل فعــل، تعريفــه 

»إن لم يكــن« أو »إن لم يكــن الثــاني« إذا ورد 

ــم  ــرك« و«وقس ــح، كـــ »ولعم ــن صري في يم

اللــه« و«التــوكل عــى اللــه«. إنمــا يجــب 

ــا  ــت محله ــد حل ــا، وق ــوم تعريفه ــا لمعل ذفه

الصريــح،  غــر  اللفــظ  بخــاف  الإجابــة، 

ــا،  ــوز ثبوته ــل يج ــا، ب ــب ذف خبره ــا يج ف

ــن لا  ــا«، لأن اليم ــه لأفعلنه ــد الل كـــ »وعه

يذُكــر إلا بذكــر المحلــف عليــه، والمذكــور 

إنمــا يسُــتعمل في الأيمــان. وقيــل: تحُــذف 

ــن  ــات م ــن الكل ــا م ــه« وغيره ــم الل »وقس

ــم  ــزأي القس ــر ج ــوع وتقدي ــار. الموض الأخب

الثالــث للــه، إذا جــاء بعــد الــواو بمعنــى 

وقريتــه«،  إنســان  »كل  كقولــه:  »مــع«، 

ــدل  ــا ي ــا بعده ــواو وم ــر لأن ال ــقط الخ س

عــى الاقــران. وكان الحــذف لازمًــا لأن الــواو 

حلــت محــل »مــع«، ولــو كانــت قبــل »مــع« 

لكانــت جملــة تامــة. هــذا هــو مذهــب 

البصريــن. وقــد أدرك الكوفيــون أن الخــر 

ــا  ــه، ك ــواو أغنت ــل إن ال لم يحــذف أصــاً، ب

أن الموضــوع غــر ضروري للوصــف، فهــو 

جملــة تامــة لا تحتــاج إلى حــرف جــر. )9( 

حســاب ابــن خــروف واختــاره. فــإن لم تذُكــر 

ــد  ــة، فق ــة المصاحب ــةً في الجمل ــواو صراح ال

تكــون حــرف عطــف، كاقــران زيــد وعمــرو، 

والحــذف والإثبــات جائــز. رابعًــا: اختــاف في 

قــول العــرب: »يكفــي إخبــار النــاس بالبنــاء«. 

ــاس  ــار الن ــي إخب ــة في »يكف ــل إن الضم وقي

بالنــاس« بنيــت عــى الضمــة للحاجــة إليهــا، 
ــاً .)10( ــت اس ورفُض

والثقافــة  والعلــم  العدالــة  تكــن  لم  لــو 

قبــل  أفضــل  الوضــع  لــكان  حاضرتــن... 

ــة  ــذه الأمثل ــن ه ــط«. م ــو فق ــتخدام »ل اس

وأمثالهــا، يتضــح وجــوب حــذف المســند 

كحــدث  وقوعــه  عنــد  بشرطــن:  إليــه 

ــط«  ــو فق ــض »ل ــه برف ــد اقتران ــرر، وعن متك

قبــل الفاعــل. إذا لم يتحقــق أحــد هذيــن 
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الشرطــن أو كليهــا، يعُــدّل القــرار. إذا لم 

ــإن  ــودًا، ف ــط« موج ــو فق ــح »ل ــن مصطل يك

ــه أم  ــواء بحذف ــند، س ــق بالمس ــرار المتعل الق

لا، يكــون مطابقًــا للقــرار المتعلــق ببقيــة 

ــته. 3 إذا لم  ــبق مناقش ــا س ــو م ــند، وه المس

يكــن حدثـًـا متكــررًا، بــل حدثـًـا فرديًــا، فمــن 

المهــم ملاحظــة ذلــك. عــى ســبيل المثــال: لــو 

لم تكــن الســفينة واســعة بمــا يكفــي، لمــا كان 

عــى متنهــا مئــات المســافرين. لم يكــن نجــاة 

القبطــان ممكنــة لــولا علمهــم. ترتبــط كلمتــا 

ــدد  ــدث المح ــوع الح ــر« بن ــع« و«ماه »واس

ــد  ــا ب ــا، ف ــى حذفه ــاشر ع ــل مب ــا دلي ف

مــن ذكرهــا. فــإن دلّ الدليــل عــى الحــذف 

ــراء  ــك: الصح ــال ذل ــاز. مث ــر شيء، ج أو ذك

قاحلــة لقلــة المــاء، ولــولا المــاء لنمــت. دخــل 

اللــص الحديقــة لغيــاب الحارس، ولــولا غياب 

الريــاح في  اللــص. هبــت  لــردد  الحــارس 

البحــر، ومــع شــدة الريــاح لم تكــن مضطربــة. 

كل مــن: »معــدوم« و«غائــب« و«شــديد« 

قــد وقــع شرطـًـا، وهــو خــاص بذاتــه، فيجــوز 

ذكــره ثــم حذفــه، لوجــود صفــة تــدل عليــه 

عنــد حذفــه. )11(  اعلــم أن »لــولا« مركبــة 

ــب  ــل: »التركي ــو قي ــون« و«لا«. فل ــن »قان م

ــي  ــر«. »لا« تعن ــع آخ ــتعمال مان ــال لاس فع

الهجــوم المضــاد، ومنــع الــيء هــو منــعٌ 

بحــد ذاتــه. عندمــا يدُمــج النفــي مــع النفــي، 

ــف  ــح تعري ــا، يصب ــن هن ــا. وم ــح إثباتً يصب

ــيء” ــع ال »لا« »من

لوجــود غــره، كــا في: لــولا عــي لهلــك 

عمــرو، وليســت هــذه هــي التــي للتخصيــص 

لاختــاف معنــى البابــن، لأنهــا إذا كانــت 

الجملتــن  لارتبــاط  تكــون  للتخصيــص، 

عــى معنــى أن الثانيــة، امتنــع مضمونهــا 

]لحصــول[ مضمــون الأول  فيقــال فيهــا هــي 

أي في لــولا تــارة حــرف يقتــي، الجملــة 

الفعليــة: صفــةُ حــرفٍ امتنــع جوابــه لوجــود 

شرطــه، الضمــران راجــع إلى الحــرف مــن غير 

تأويــل. هــذا موافــق لمــا وُجــد في أكــر كتــب 

النحــو، وأمّــا مــا ذكــر في »التســهيل«: امتنــاع 

ــاً لـــ  ــون مقاب ــه، فيك ــوب شرط ــه لوج جواب

)لــولا( الامتناعيــة بخــاف الأول، فإنــه يعــم.

الاســمية  بالجملــة  هــذه  لــولا  وتختــص 

ــا  ــة الخــر, هــذا الاختصــاص، وكونه المحذوف

محذوفــة الخــر عــى رأي مــن يقــول: إن 

ــداء  ــوع بالابت ــولا مرف ــد ل ــع بع ــم الواق الاس

كــا مذهــب البصريــن

 وأمــا قــول مــن قــال: إنهــا تفُتتــح بمثــل 

اللــول، وهــو مذهــب الفــراء، ونائــب الفعــل 

ــا  ــس ك ــاء، فلي ــال الكس ــا ق ــذوف ك المح

ذكرنــا ســابقًا، لأنــه لا يدخــل في الموضــوع 

الغالــب.  في  أي  القولــن،  كلا  عنــد  عــادةً 

وهــذا نهــي عــن كونــه محذوفـًـا، لا نهــي عــن 

تخصيصــه بالجملــة الاســمية، لأن إدخالــه في 

الجملــة الاســمية واجــب عنــد البصريــن. 

ــه  ــدو أن ــف يب ــول أن المؤل وظاهــر هــذا الق

أخــذ مذهــب الرمــاني والشــجري والشــلوي، 

إذ لا يلــزم عندهــم حــذف الخــر بالكليــة، بل 

يجــوز تخفيتــه إذا كان خاصًــا، لأن علــة عــدم 

القــدرة عــى الثــاني وجــود الأول لا عــدم 
ــاني .)12( الث
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إذا كان الخــر الــذي يــي )لــولا( مطلقــا، ​​مثل: 

ــوم:  ــوضى( والمفه ــادت الف ــم لس ــولا الحك )ل

)لــولا الحكــم لوجــودت( كان الحــذف واجبــا 
)13( .

ــال  ــوع أفع ــر موض ــة : أعُت ــال المقارب 3: أفع

المقاربــة مــن الموضوعــات التــي تســتحق 

التوقــف عندهــا في النحــو العــربي ، لمــا تحمله 

هــذه الأفعــال مــن معــانٍ دقيقــة تتصــل 

بالزمــن والرجــاء وقــرب وقــوع الاحــداث 

ــاب  ــذا الب ــل في ه ــاة الأوائ ــر النح ــد ع . وق

مجــالا رحبــا للتأمــل ، فوضــع لــه قواعــد 

وضوابــط توضّــح عملــه وتبــن دلالتــه . وعند 

مجــئ المحدثــون فتابعــوا النظــر فيــه ، لا مــن 

حيــث الصناعــة النحويــة وحدهــا ، بــل مــن 

حيــث البعــد الــدلالي والوظيفــة الاســلوبية في 

النصــوص ، ولا ســيما في القــران آراء الفريقــن 

ــف  ــا للكش ــن ، وموازنته ــاء والمحدث ، القدم

ــاف .  ــاء ومواضــع الاخت ــن مواضــع الالتق ع

ذهــب الشــلوبين الى انــه يجــب يكــون الاســم 

الظاهــر مرفوعــا بيكــون وان يقــوم فاعــل 

عــى وهــي تامــة لا خــر لهــا 

ذهــب المــرد والفــارسي حتــى حافظــت آســا 

ــل  ــع الفاع ــو رف ــي، وه ــا الأص ــى عنوانه ع

ــاً،  ــل فع ــح الفاع ــوب، فأصب ــل المنص والفع

والمحمــول فاعــاً. وقــد أقــرّ الأخفــش ببقــاء 

آســا عــى حالهــا، إلا أن لفــظ النصــب بــدل 
ــع )14( ــظ الرف ــن لف م

 اما قوله :

قالت ابنتي: جئتك... 

           يا أبي، لعلّ أو لعلّ.

 قول الآخر:

وأنا في نفسي روحٌ أقول: لو... 

    رددتني، لعلّ أو لعلّ.

ظاهــر،  بــه  فالمفعــول  رأينــا:  أمــا 

قــال:  كأنــه  ضمنــي،  والفاعــل 

الــرّ”. أو  الموضــوع  أنــت   »لعلـّـك 

كذلــك، حُذفــت عبــارة »وهــل كان مــن 

ــم  ــث؟« لعل ــاك حدي ــون هن ــن أن يك الممك

المرُسِــل بــه، فأصبــح الخــر مفــردًا. وقــال 

الأخفــش أيضًــا إن ضمــر الجــر يوافــق ضمــر 

الرفــع في »لــولالي«. وهــذا القــول فــارغ مــن 

اللفــظ، وكذلــك قولــه: »أنــا مثلكــم« أو »أنتم 

مثلنــا«. )15( البيــت الأول: يقــول اللــه تعــالى: 

}لا يســخر النــاس مــن وجــود بعــض عــى أن 

يكونــوا أفضــل منهــم، ولا يســخر النســاء مــن 

وجــود بعــض عــى أن يكونــوا أفضــل منهنّ{. 

وهــذا الســياق يتفــق مــع لغــة الحجــاز؛ لأن 

)أســا( حُذفــت مــن نــص الجملــة الأولى، 

وكذلــك مــن نــص الجملــة الثانيــة، فهــي الآن 

ــو كان  ــل. ول ــب إلى »أن« والفع ــة، وتنُس تام

هــذا تمثيــاً حقيقيــاً للحالــة الناقصــة، لقيــل: 

ــا« أي  ــم، و»آس ــل منه ــم أفض ــا« أي أنه »آس

أنهــم أفضــل منهــم.

في المقطــع الثــاني: قولــه تعــالى: }عَــىَ أنَْ 

ــة  ــذه الآي ــا{. ه ــا فرَِيحً ــكَ مَكَانً ــكَ رَبُّ يجَْعَلْ

المضــارع  الفعــل  أن،  ومفعولهــا  محلولــة، 

الــذي يليهــا، و)ربــك( فاعــل يبعتــك. لا يصــح 

أن تكــون جملــة »أســا« ناقصــة، وفاعــل 

ربــك، ولا أن يكــون خــر ربــك، لأنــك لــو 
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ــرف  ــن ح ــت ب ــذا، لفصل ــة هك ــرت الآي ف

العطــف »أن« ومفعولــه وبــن غــره. أمــا 

حــرف العطــف »أن« فهــو يبعتــك، وأمــا 

مفعولــه فهــو محمــود، ســواء جعلتــه منصوباً 

أم لا. أمــا الفاصــل فهــو كلمــة »ربــك«، لأنهــا 

ليســت مفعــولً بـــ »يبعتــك«، فالمفــرض أنهــا 
ــى “. )16(  ــا ع ــم »أس اس

اختلــف الــرأي في موضــع جملــة مثــل »ليقــم 

زيــد«. فالــرأي الشــائع أنهــا في حالــة النصــب 

كخــر، بينــا يقُــال إن المفعــول بــه هــو 

ــو  ــك« ه ــف »لعلّ ــح. وتعري ــع الصحي الموض

ــل  ــرّ. وقي ــه الم ــد وثقّ ــت، وق ــد فرغ ــك ق أن

ــة النصــب بحــذف حــرف الجــر  إنهــا في حال

ــد  ــت«، وق ــى »اقترب ــل بمعن ــة الفع أو بإضاف

رواه ابــن مالــك عــن ســيبويه. والمقصــود هــو 

ــم الأول  ــت. والفه ــت أو قارب ــد فرغ ــك ق أن

غــر صحيــح، إذ لم يوُثـّـق هــذا الحــرف في 

ــع  ــة الرف ــا في حال ــل إنه ــت. وقي ــك الوق ذل

ــدلً مــن الجزئــن، وهــذا مــا ورد في قــراءة  ب

ــوا  ــمْ يؤُْمِنُ ــنَ لَ ــبِ الَّذِي ــمْ يحَْسَ حمــزة: ﴿أوََلَ

؟﴾ ــدُّ ــا أشََ أنََّ عَذَابنََ

ــل  ــاً بالفع ــبيًا مُتص ــراً نس ــذا ضم ــر ه  يعُت

ماضيًــا،  أم  مضارعًــا  كان  ســواءً  المتعــدي، 

ــذا  ــم!« ه ــه: ق ــتُ إلي ــيبويه: »كتب ــول س كق

هــو التفســر الصحيــح. وقــد وقــع فيــه جــدلٌ 

مــن وجهــن: أحدهــا: أن ضمــر الوصــل في 

المــاضي والأمــر هــو نفســه ضمــر الوصــل في 

ــم  ــر، وزع ــن طاه ــه اب ــد عارض ــارع. وق المض

أنــه يختلــف عنــه، بنــاءً عــى دليلــن: الأول: 

أن الحــرف الســابق للمضــارع ليــس هــو 

المســتقبل، فــا يظهــر أنــه يتبعــه شيء آخــر، 

كالحــرف الملاحــظ. والثــاني: أنــه لــو كان قــد 
ــل . )17( ــع بالفع وق

ســابقتها،  ومجــيء  »أســا«  ســورة  في  أن 

الفعــل  رفــع  كان  اســمية،  مفــردة  وهــي 

زعــم  بينــا  الكوفيــن،  مســؤولية  مــن 

ــا، وأن  ــا قبله ــدل لم ــانيون أن »ذا أن« ب الأس

»ســادا« مشــتقة مــن جــزأي »ش«. وأفعــال 

هــذه الســورة لهــا نفــس مفعــول »كان«، 

ــا، فيُوضــع  ــا له مــا يجعــل الفاعــل موضوعً

ــل  ــا، والدلي ــة النصــب خــراً له الخــر في حال

ــال  ــض أفع ــر في بع ــود الخ ــك وج ــى ذل ع

هــذه الســورة، ولا يعُــد هــذا دليــاً عــى أول 

الســورة، بــل هــو دليــل عــى آخرهــا. وزعــم 

ــاه »تقــدم  ــه معن ــه لأن ــه مفعــول ب المــرد أن

زيــد مــن هــذا الفعــل«. وللحــذر مــن نقــل 

ــا لا  ــل إن »أن« هن ــة، قي ــن الجث ــدر ع المص

تؤُخــذ عــى المصــدر، وإنمــا وُضعــت للدلالــة 

أن  آخــرون  وزعــم  الفعــل.  تأخــر  عــى 

موضعهــا منصــوب لســقوط حــرف الجــر، 

ــونَ{. وزعــم ابــن  وذلــك لقولــه تعــالى: }قرُِيبُ

ــن  ــوب، وأن الجزأي ــا منص ــك أن موضعه مال

بــدل مــن الجزأيــن الآخريــن، ولهــا المعنــى 

ــاسُ أنَْ  ــبُّ النَّ ــالى: }أيَأَحََ ــه تع ــه في قول نفس
يتَُْكُــوا{ )العنكبــوت( .)18(

. )لعــلّ محمــدًا يكُمــل الحــج في المســتقبل( 

ــلّ  ــة: »لع ــى الكافي ــرضي ع ــاء في شرح ال ج

ــر  ــل أو قص ــاء طوي ــذا رج ــن ه ــود م المقص

ــأل:  ــة. تس ــنة معين ــود في س ــى المقص للمعن

ــه  ــي أن ــذا يعن ــل؟ وه ــو الفاع ــد ه ــل زي ه
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الجــاني. »لعــلّ« لا تعنــي بالــرورة »الاقتراب 

ــل  ــه فع ــش أن ــن يعي ــح اب ــاق«. أوض بالاتف

معنــاه  وكان  مبــاشرة،  ترجمــة  إلى  يفتقــر 

الاقــراب عــن طريــق الرجــاء. أوضح ســيبويه 

أن ترجمتــه الحرفيــة هــي الرجــاء والخــوف، 

مــا يعنــي أن الأحــداث المســتقبلية محتملــة 

ــا ســتقع كــا هــو مقصــود. وأنه

أغلــب مضمــون الجملــة أنهــا فعــل مضــارع 

ــئ  ــة المنش ــك لأن كلم ــط بـــ “ان”، وذل مرتب

ــا محــددًا، بــل ترتبــط بـــ “ان”  لا تحــدد زمنً

التــي تــدل عــى المســتقبل. أمــا ضرورة “ان” 

ــاء  ــو الإيح ــود ه ــك لأن المقص ــند، فذل كمس

بالمســتقبل وتحويــل الــكلام إليــه، لأن الفعــل 

بــدون “ان” مناســب للحــاضر والمســتقبل، 

ــرض  ــد أن غ ــا يؤك ــة. م ــده قيم و”ان” تزي

ــر. ــتقبل لا غ ــارة إلى المس ــو الإش “ان” ه

وأما قول الشاعر:

 ... هــذه  بعــد  طــيء  مــن  طــيء  عــى 
 )19( والجوانــح  الــكلى  غــات  ســتطفيء 

إذا وردت »عــى« ونحوهــا مــن كلــات 

»أخــاق« و«أوشــكا« بعــد اســم مرفــوع، ولم 

ــة،  ــوع في الجمل ــا اســم أو ضمــر مرف يلحقه

ــر؟ ــل يح ــق«، فه ــل »الصدي مث

نكــرة ضمنيــة  مــن  »أســا«  خلــت  إذا  أ- 

أو ظاهــرة، فهــي في هــذه الحالــة تامــة. 

موضوعهــا اســم الفعــل الــذي يليهــا مــن 

»أن« والمضــارع برفعــه المســتور، والجملــة 

التــي تحتــوي عــى »أســا« وحالتهــا المتصلــة 

عــى  محمولــة  الوصــل  حالــة  في  تكــون 

ــق. ومــن  ــا، وهــو الصدي ــذي قبله الفاعــل ال

أمثلــة ذلــك: »المســلمان فليبــدأا«. المســلمان 

فليبــدأا. الفتيــات فليبــدأن.  

ــذه  ــي ه ــة، فف ــون ناقص ــوز أن تك  ب- يج

الحالــة تتضمــن ضمــراً ضمنيًــا أو ظاهــراً هــو 

اســمها الوحيــد، ويرُجــع إلى الفاعــل الســابق 

ويطُابقــه في الجنــس والإفــراد ومشــتقاته. 

مقدمتهــا هــي الفعــل المشــتق مــن »أن« 

ــرة  ــة أو الظاه ــه الخفي ــع حالت ــارع م والمض

للتعيــن. يكــون فاعــل الجملــة ومحمولهــا في 

حالــة الرفــع كمســند للفاعــل الــذي يســبقها. 

عــى ســبيل المثــال: يجــوز لمحمــد أن يشــارك 

يجــوز   - يشــاركا  أن  لمحمديــن  يجــوز   -

لمحمديــن أن يشــاركا - يجــوز للنســاء أن 

يشــاركن... 

إذا تأخــر اســم الفاعــل حتــى يــأتي بعــد فعــلٍ 

بعــده أن، فهــذا هــو الاحتــال الوحيــد: 

اعتــدى عــى الوليــد، ففيــه أربعــة احتمالات: 

أولهــا: أن يكــون فاعــل الاســم المتأخــر، ومــع 

تأخــر نطقــه، فهــو مقــدم. أمــا »أســاء« فهــو 

فعــل تــام مــاضي، فاعلــه اســم المفعــول 
ــن )20(. ــن أن وم المشــتق م

بعمــق،  )لا(  النفــي  أداة  دراســة  عنــد   :4

ــا  ــوم النفــي )لا(. إنه ــي مفه ــادر إلى ذهن يتب

التركيــب  ذات  النفــي،  أدوات  أشــهر  مــن 

اللغــوي الدقيــق والمتميــز. لطالمــا أبهــرني 

هــذا التنــوع مــن أداة النفــي )لا( بفضــل 

النحــوي  وموقعهــا  الفريــدة  ارتباطاتهــا 

أدوات  جميــع  عــن  يميزهــا  مــا  المميــز، 

ــة  ــم وظيف ــفتُ أن فه ــرى. اكتش ــي الأخ النف

أداة النفــي )لا( لا يقتــر عــى مجــرد نفــي 
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الجملــة، بــل يمتــد لاستكشــاف دورهــا في 

بنــاء الجمــل وتحديــد معناهــا، بالإضافــة إلى 

كيفيــة تفســر النحــاة لهــا عــر الزمــن، وهــذا 

ــربي. ــو الع ــال النح ــد مج ــراء وتعقي ــل ث يُث

قــال الشــلوبين :  لا خــاف في أن »لا« فاعــل 

ــرض  ــرد. )21( غ ــع مف ــر م ــا لم يذُك ــل م للفع

ــة  ــم معرف ــن المه ــوع: م ــي »لا« للن أداة النف

ــب دون  ــة النص ــع في حال ــرة لا توُض أن النك

فاصــل، مثــل ١٥، لأنهــا غــر مبنيــة عــى 

الفتحــة. قلــتَ: »لا رجــل في الــدار« و«لا 

ــت  ــا، ضاع ــتَ بينه ــك«. إذا فصل ــة ل جاري

وظيفتاهــا. يجــوز لــك قــول: »لا عبيــد 

لــك« و«لا عبيــد لــك«. إذا كــررتَ كلمــة »لا« 

ــر  ــأس باســتعمالها بأك ــا ب ــكان، ف ــدر الإم ق

ــول  ــه لا ح ــدون الل ــتَ: »ب ــى. قل ــن معن م

ــه  ــدون الل ــه تعــالى: »ب ولا قــوة«. أجــاب الل

لا مــال ولا أصدقــاء«. يجــوز القــول: »بــدون 

ــاعر: ــال الش ــوة«. ق ــول ولا ق ــه لا ح الل

)22()) لَ نسبَ اليَْوْم وَلَ خلةً ...

            اتَّسع الخْرق على الراقع(

ــرد.  ــس لا المف ــدة الجن ــن قاع أيُّ انحــرافٍ ع

ولذلــك، فــإنَّ قــولَ »لا يوجــد شــخصٌ لطيــفٌ 

غــر مرغــوبٍ فيــه« يبُطــلُ كراهيــةَ الشــخص 

ــي  ــرةَ »في«، وه ــابهُ فك ــذا يشُ ــف. وه اللطي

فاعــلُ المفعــولِ وفاعــلُ الجملــة. إذا لم تكــن 

الجملــةُ جازمــةً، وجــبَ أن يتبعَهــا الخــرُ، 

ــدَ  ــإذا فق ــا. ف ــرٍّ قبله ــروفِ ج ــةَ لح ولا حاج

ـت فعاليتهُــا، ووجــبَ  الشرطــانِ الأولانِ، قلَـّ

ولا  الصــاةِ لا حركــةَ  مثــل: »في  تكرارهُــا، 

نقــاشَ«. وإذا أضُيــفَ إليهــا حــرفُ جــرٍّ قبــلَ 

ــا  ــتُ ب ــل: »جئ ــا، مث ــلَّ غرضُه اســتعمالهِا، ق

مؤونــة«. تركيــبُ كلمــةِ »لا« وبنيتهُــا: يدُقَّــقُ 

مــا  أو  جنــسٍ  مــن  كانــت  إن  نطقِهــا  في 

ــابه. ــبٌ مُش ــا تركي ــبهُها، وله يشُ

قولنــا في شــأنها: »ومنهــا )لا(. وهــي تقتــي 

ــا دام  ــب م ــة النص ــرة في حال ــون النك أن يك

متبوعًــا بالنكــرة، ومــا دام النفــي متســعًا، 

كـــ )لا إلــه إلا اللــه(. فــإذا وقــع القســم، 

ســقط النصــب، كـــ )انظــر الصــوان( ونحوه«. 

والجملــة الأمرية بـــ )لا( نوعــان: أحياناً يكون 

النفــي نفيًــا للشــمول، وأحياناً أخــرى لا يكون 

ــا للخصــوص. أمــا إذا  ــا للشــمول، بــل نفيً نفيً

ــا  ــك عندم ــرارًا بالشــمول، فذل ــي إق كان النف

ــأل  ــو س ــا ل ــمول، ك ــا لأداة الش ــأتي جوابً ي

ــاب:  ــد؟« فأج ــت أح ــل في البي ــم: »ه أحده

»أنــت«: »لا أحــد في الــدار«. وكذلــك: »هــل 

في البيــت رجــل؟« أنــت تجيــب: »لا رجــل«. 

ــل  ــا تحم ــكَّلة بـــ »لا« لأنه ــا مُش ــرة هن النك

معنــى أداة الشــمول. يشــرط في البنــاء أن 

ــز  ــة، دون تميي تكــون مجــاورة للكلمــة المركب

بينهــا، وأن تكــون مفــردة لا فعــاً. إذا وقــع 

فصــل بــن النكــرة »لا« والمفــرد »واحــد«، 

أن  ويجــب  فيــه،  مشــكوكًا  البنــاء  يعُتــر 

ــد«.  ــه أح ــل« أو »لا في ــه رج ــول: »لا في تق

كذلــك إذا كانــت الكلمــة صفــة، وليســت 
ــد . )23( ــل »لا ول ــة، مث مُصرَّف

عندمــا يقــول شــخص مــا أنــه لا يوجــد كتــاب 

في الحقيبــة، فإنــه يعنــي عــادة أنــه لا يوجــد 

كتــاب عــى الإطــاق أو أن هنــاك كتــب 

ــا. متعــددة بداخله
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لآخــر: إنــكار وجــود مجلــد واحــد، أو أي شيء 

ــد  ــالي، لا يوجــد مجل ــن واحــد؛ وبالت ــر م أك

فيــه. بنُــي الهيــكل مــع وضــع كلا الخياريــن 

في الاعتبــار، ولا يوجــد أي مــؤشر عــى أي 

منهــا يحُتمــل اســتخدامه، أو أيهــا ســيكون 

مســتحيلاً. وبالمثــل، عندمــا يقــول شــخص مــا 

ــاء  ــإن بن ــور، ف ــاح مكس ــد مصب ــه لا يوج إن

الجملــة مفتــوح عــى نهجــن محتملــن: 

أحدهــا هــو إنــكار وجــود مصبــاح مكســور 

واحــد، وليــس مــن غــر المألــوف إنشــاء 

ــكار وجــود  مصباحــن مكســورين. الآخــر: إن

مصبــاح تالــف واحــد وأي مصابيــح إضافيــة. 

ــوع  ــود لأي ن ــد وج ــك، لا يوج ــة لذل ونتيج

ــق  ــة الخل ــن آلي ــة. تمك ــح التالف ــن المصابي م

مــن رفــض الفــرد المكســور فقــط، كــا تمكــن 

مــن رفــض المكونــات الفرديــة والإضافيــة. 

ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد في عبــارة: لا وجــود 

ــة  ــة »لا« في الجمل ــتخدام كلم ــيارة، فباس لس

الأصليــة، ورفــع كلمــة »ســيارة« للدلالــة عــى 

المفــرد، يتيــح ذلــك طريقتــن مختلفتــن: 

الأولى هــي نفــي وجــود ســيارة ببســاطة، 

دون نفــي وجــود ســيارة أخــرى، أو أي شيء 

آخــر مــن نــوع الســيارات. ونلاحــظ أن »لا« 

في هــذه الأمثلــة ومــا شــابهها هــي نفــي 

مــن النــوع الــذي يحــل محــل الاســم النكــرة 

وينفيــه، وهــذه العمليــة تتضمــن نفيًــا عامًــا، 

ــى الفتحــة أو  ــي ع ــه مبن ــذي يلي والاســم ال

ــابُ لاَ  ــكَ الكِْتَ ــالى: ذَلِ ــه تع ــال الل النصــب. ق

تسَْــألَوُنَ ]البقــرة: 2[، ونحــو ذلــك أن الفاعــل 

والمحمــول متعلقــان، والمقصــود مــن الكتــاب 

هــو بحــث الفاعــل والمحمــول، بــرط أن 

ــرار )24(  ــدم التك ــر وع ــود التنك ــون المقص يك

ــح. ولا  ــل أبي ــه ب ــزم وظائف ــرر لم تل ــإن تك ف

ــة  ــم المدين ــدد في اس ــم والع ــن الاس ــرق ب ف

وإلا كانــت المدينــة غافلــة، لقولــه تعــالى: }لَ 

ــدة  ــون قاع ــات: 47[. ويناقش ــرٍ{ ]الصاف خَطَ

ــف  ــرة لا يتوق ــم النك ــي أن الاس ــرى وه أخ

ــا  ــت ب ــال )جئ ــاف مث ــر )لا(، بخ ــى غ ع

زاد(، فالاســم النكــرة مســتقل عــن )بــاء( 

ويكــون في حالــة الجــر بســببها. هــذه الحالــة 

الأخــرة غريبــة، إذ ذكــروا أنهــا تشــمل الفاعل 

)وليــس  الجمــل.  تشــمل  أي  والمحمــول، 

ناقصًــا( ليســت جملــة، بــل هــي مفــرد، 

ــة  ــذه الحال ــكام. ه ــا أح ــت ب ــا جئ ومعناه

محــل نــزاع، وعنــد الكوفيــن )لا( هنــا لفــظ 

بمعنــى )غــر ذلــك(، ومعناهــا جئــت بــا 

ــة الجــر  ــه في حال ــذي يلي أحــكام، واللفــظ ال

ــى،  ــرب إلى المعن ــول أق ــذا الق ــة. وه للإضاف

وقــد دخــل عــى اســم علــم، كــا في قولهــم 

ــا(، وقولهــم )لا  ــو الحســن له )قضيــت ولا أب

بــرة لكــم(، وقولــه )لا هيثــم لا ليــل( عــى 

ــم  ــم اس ــون أن العل ــرى النحوي ــال. وي الأدغ

ــرة . ـ نك

لــي تكــون كلمــة »لا« عــى مــا يـُـراد بهــا، لا 

بــدّ مــن توافــر أربعــة شروط . 

غــر  ومحمولهــا  موضوعهــا  يكــون  أن   -

يــدل  المحســوس  الاســم  لأن  محسوســن، 

عــى الخصوصيــة والخصوصيــة، بينــا الاســم 

المعــرفّ يــدل عــى محدوديــة المعنــى مثــال: 

ــوع،  ــل محبــوب. لا: أداة نفــي مــن الن البخي
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وهــي حــرف جــر مبنــي عــى كلمــة ســكون، 

ــع نحــوي . ــا موض ــس له ولي

ــح،  ــة عــى الفت ــل: كلمــة لا، وهــي مبني بخي

وتسُــتعمل في حالــة النصــب. محبــوب: شرط 

لا، مُعربــة كخــر، وعلامــة إعرابهــا ظهــور 

لا: أداة نفــي أهُملــت وليــس لهــا موضــع 

نحوي.الضمــة في آخرهــا. إذا اقترنــت بكلمــة 

معينــة، وجــب تجاهلهــا وتكرارهــا. مثــال: لا 

ــا .  ــدٌ ناجــح، وعــيٌّ ناجــحٌ أيضً زي

لا: أداة نفــي أهُملــت وليــس لهــا موضــع 

نحــوي . 

زيــد: موضــوع مرفــوع، وعلامــة رفعــه ظهــور 

الضمــة في آخــره. ناجــح: معــن مرفــوع، 
وعلامــة رفعــه ظهــور الضمــة في آخــره . )25(

5: الاســتثناء :  يعُتــر الاســتثناء مــن أهــمّ 

يسُــاعد  إذ  نحويـًـا،  العربيــة  اللغــة  أركان 

عــى تحديــد المعنــى وضبطــه باســتبعاد مــا 

ــل  ــا يزي ــة، م ــدة العام ــع القاع ــق م لا يتف

ــة.  ــود بدق ــى المقص ــدّد المعن ــوض ويحُ الغم

ــة وصــل  ــه كحلق ــه إلى وظيفت ــود أهميت وتع

بــن الجانبــن النحــوي والــدلالي. فهــو ليــس 

وظيفيــة  أداة  بــل  نحــوي،  إبــداع  مجــرد 

ــوض أو  ــع الغم ــاظ وتمن ــى الألف ــح معن توُضّ

ســوء الفهــم في الــكلام. ونتيجــةً لذلــك، يعُــدّ 

الاســتثناء دليــاً عــى دقــة النحــو العــربي 

هــذا  حظــي  وقــد  المتعــددة.  ووظائفــه 

الموضــوع باهتــام خــاص مــن علــاء النحــو 

منــذ بداياتــه الأولى مــع ســيبويه، مــرورًا 

بأســاتذة النحــو الكبــار كالمــردّ والفــراء وابــن 

مالــك، وصــولً إلى الدراســات الحديثــة التــي 

ــي ودلالي.  ــور وظيف ــن منظ ــه م ــزت علي ركّ

بينــا ركّــز القدمــاء عــى قواعــد النحــو 

وأنــواع اللفــظ المختلفــة، وفقًــا للشــواهد 

ــث  ــاء الحدي ــع عل ــة والشــعرية، وسّ القرآني

ــيلة  ــظ كوس ــوا اللف ــتهم، فدرس ــاق دراس نط

وظيفــة  وتــؤدي  المعنــى،  تحُــدّد  اتصــال 

اســتثنائياً  الموضــوع  هــذا  ويعُــدّ  بلاغيــة. 

لأنــه يجمــع بــن أصالــة الــراث وديناميكيــة 

الحداثــة  .)26( 

ورأى الشــلوبين أنهــا مــن بــاب الخيــال، مــع 

اختصــار الكــرة وحــذف الضمــة والفتحــة. 

وراعــى قــول العــرب في النــر والشــعر في 

ــى  ــة ع ــل اللغ ــاع أه ــيء، وإج ضرورة ال

ــيء أولى،  ــدّت ضرورة ال ــك عُ ــاه. ولذل معن

ــرّ. ــا تغُ ف

خــاف ذلــك فمــن وقوعهــا مجــرورة بالحرف 

قــول الرســول )ص( )) ماانتــم ســواكم الا 
ــود (( )27( ــور الأس ــاء في ث ــعرة البيض كالش

شرح محيــي لابــن عثيمــن: أمــا )سُــوْا( فهــي 

كــرٌ يـُـرى، وتقصــر. فمــن العــرب مــن 

ــه  ــن يغُلق ــم م ــر، ومنه ــاق النظ ــع نط يوس

ــم مــن يكــر نطــاق النظــر  ه، ومنه فيُقــرِّ

اللغــة،  المؤلــف هــذه  ـق  يوُثِـّ ويطيلــه. لم 

ــاسي  ــا شرح الف ــن ذكره ــا. ومم ــا ذكره وقلَّ

والفــراء  ســيبويه  ومذهــب  للشــاطبية. 

وغيرهــا أنهــا مفهــوم لغــوي بالدرجــة الأولى. 

فلــو قلــت: ))قــام النــاس إلا زيــدًا(( لعدوهــا 

ظرفـًـا منصوبـًـا، يــدل عــى زيــادة. ويــرون أن 
الظــرف لا ينُْطـَـل إلا للــرورة . )28(

ــان. إلا:  ــل إلا الكس ــوا في الحق ــع عمل الجمي
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مفــرد في حالــة النصــب، علامتــه الفتحــة عــى 

الألــف، وهــو غــر قــادر عــى الظهــور لعــدم 

الإمــكان. إلا صفــة مــن صفــات الســفهاء، 

ــة، معناهــا الكــرة.  ــة للجمل والســفهاء صف

مــن  إزالــة جــزء  الوحيــد هــو  الاســتثناء 

ــع  ــزء م ــاركة الج ــدم مش ــه، أو ع ــيء كل ال

ــه في المحكمــة، أي مــا ينســب إلى  الــيء كل

الــيء كلــه. الجميــع ينُســب إليــه الزراعــة، 

الكســان لم يشــارك في العمليــة. ) إلا ( ينقــل 

موقــف  ويتخــذ  الاســتثناء  هــذا  أهميــة 

الاســتثناء الفعــي. ) إلا ( ليــس الاســتثناء 

الفعــي، بــل الكســول هــو الاســتثناء الفعــي 

الــذي رفــض التعــاون مــع الآخريــن في الأرض. 

ــتثناءات،  ــز الاس ــة، )إلا( أداةٌ لتميي في الحقيق

ــا كلمــة، فتأخــذ موضــع اســتثناء  ــا أيضً لكنه

الــذي  الحقيقــي،  الاســتثناء  إلى  وتضُــاف 

يكــون دائمـًـا في حالــة الجــر مــع )إلا(. )صَبًّــا( 

و)صَبًّــا( و)غــر(: ثــاث كلــات مختلفــة 

ــد  ــا قواع ــق عليه ــتثناءات. نطُبّ ــرفّ كاس تعُ

الاســتثناءات. بعــد ذلــك، نشُــر إلى أن )صَبًّــا، 

ــان متســاويتان في عــدد العنــاصر  غــر( كلمت

ــةً هــو غــر في  ــة، والمفــرد الأكــر دلال النحوي
ــر . )29(( ــة الج حال

ــا،  ــا ظرفيً ــن )إلا( لفظً ــر جمهــور البصري اعت

ورأوا أنــه لا معنــى لــه إلا الظــرف، وتعريفــه 

)المــكان(. فــإن قلــت: )جــاءني العامــة غيرك(، 

فالمــراد أن العامــة يأتوننــي مكانــك، وبدلــك 

دخــل فيــه معنــى الاســتثناء. وقــد ثبــت 

ــن  ــل فيم ــال الخلي ــيبويه(: »ق ــاب س في )كت

جــاءني غــرك: هــذا مثــل قولــك: جــاءني 

العامــة مكانــك، ولم يأتنــي أحــد مكانــك، إلا 

ــا”. ــى خاصً ــتثناء معن أن في الاس

ــا  ــل عــى أنهــا ظــرف أنه وأوضحــوا أن الدلي

جملــة نســبية، كــا هــو الشــائع: مــررت 

عــى  ويركــز  الفاعــل  فيتجاهلهــا  بغــرك، 

العبــارة التاليــة :

ــا  ــواءها ده ــال إ ... ن س ــوام الم ــذل س واب

ــا وجون

ــك في شيء مــن الأســاء إلا مــا  ولا يكــون ذل
ــا )30( كان ظرف

هــذان الدليــان يــدلان فقــط على أنهــا جملة 

ظرفيــة، ولا يــدلان عــى أنهــا جملــة ظرفيــة 

المتأثــرة  الأحــوال  أن  يفُهــم  إذ  بالــرورة، 

والمتغــرة ذات طبيعــة مختلفــة، وليســت 

بالــرورة مرتبطــة بجملــة ظرفيــة، مثــل 

ــع(.  ــك بدي ــك( و)مكان ــول: )جلســت مكان ق

ــو  ــب أب ــد ذه ــر. وق ــر آخ ــل تفس وفي الدلي

القاســم الزجــاج وابــن مالــك إلى أنهــا ليســت 

ضرورة  بمثابــة  هــي  بــل  ظرفيــة،  جملــة 

ــة  ــأتي متصل ــاظ، ت ــن الألف ــة م ــردة خاص مف
بجملــة أخــرى دون إضافــة كلــات قبلهــا )31(.

نظــام  يعُــد  للتحويــل:  القابلــة  غــر   :6

التصريــف مــن أهــم أمثلــة الدقــة في اللغــة 

يعتمــد عــى درجــة إضفــاء  إذ  العربيــة، 

المعنــى عــى الكلــات وفقًــا لموقعهــا في 

ــاء  ــن إلى إي ــع هــذا النحوي ــد دف ــاء. وق البن

اهتــام كبــر لــه، فمنــذ أقــدم العصــور، 

ــوا ترســيخه وتنظيــم المســائل المتعلقــة  حاول

بــه. ومــن أكــر المســائل النحويــة إثــارة 

حــول  الدائــر  الجــدل  والدراســة  للجــدل 
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غــر القابلــة للتحويــل. ويتنــاول هــذا الجــزء 

اســتخدام  تحريــم  الكتــاب  مــن  الــرفي 

العديــد مــن الأســاء في التنويــن، وكيفيــة 

إعرابهــا، وهــذه القيــود المفروضــة عليهــا. 

وقــد أثبــت البحــث في هــذه الظاهــرة جديــة 

بــن  التمييــز  ضرورة  إدراك  في  النحويــن 

الأســاء غــر القابلــة للتحويــل وغــر القابلــة 

ــاشر  ــر مب ــه تأث ــز ل ــذا التميي ــل، وه للتحوي

ــوي،  ــة الأداء اللغ ــر، وصح ــة التعب ــى دق ع

وقدرتــه عــى التواصــل. ســافر الشــلوبين إلى 

بــاد العــرب ليمنــع نقــل مــا تعلمــه العــرب 

مــن ذلــك إلى المنهــج العلمــي كبنــدر. وهــذه 

لا تشــرط أن يكــون الاســم اســم علــم في 

لغــة الفــرس، وينقــص اســم العلــم في اللغــة 

الفارســية أيضًــا إذا لم يتجــاوز ثلاثــة أحــرف، 

أي أن الحــرف الأوســط ضعيــف لأنــه مشــتق 

مــن أصــل الكلمــة مثــل نــوح لــوط، والحركــة 

شــطر، ولامــك عــربي، ولا فــرق. )32( ومــا 

ــه  ــع مــن إعــراب اســم عــدل والصفــة أن يمن

في أســاء الأعــداد المبنيــة عــى كلمــة فعــل، 

مثــل ثــاث ومثنــى، فثلاثــة مشــتقة مــن 

اســم ثــاث والمثنــى مشــتق مــن اثنــن اثنــن، 

ــة،  ــة ثلاث ــة، أي ثلاث ــاس ثلاث ــول جــاء الن فتق

ــول  ــن، فتق ــن اثن ــن اثن ــتق م ــى مش والمثن

ــن . ــاس اثن ــاء الن ج

 ثانيًا:وُثِّــق اســتخدام هذيــن الوزنــن، اللذيــن 

يشُــار إليهــا بالفعــل والمفعــال، في واحــد 

ــل أحــد وموحــد  ــة وأربعــة، مث ــن وثلاث واثن

ــا  ــع. ك ــث ورب ــاث ومثل ــى وث ــي ومثن وثن

وُجــد أيضًــا في خمســة وعــرة، مثــل خمســة 

ومخمــص وأشــعر ومــر. وزعــم بعضهــم أنه 

وُجــد أيضًــا في ســتة وســبعة وثمانيــة وتســع، 

والســباع  والمســاد  الســدس  ذلــك  في  بمــا 

ــبب  ــف بس ــع التصري ــن موان ــعة. وم والتس

العــدل وكلمــة »لا نهايــة لهــا«، المشــتقة مــن 

ــرت بالنســاء«، أن المقطــع الأخــر  ــك »م قول

قــد حُــوِّر. ويشــر المؤلــف إلى أن الكلمــة 

تقتــر عــى الألــف والنــون الزائدتــن، وعــى 

ــدل. ــل، وبالع وزن الفع

ــل  ــا ... أو المفاعي ــبه مفاع ــع مش ــن لجم وك

ــا . )33(  ــع كاف بمن

مــا لا ينــرف، مــا كان لــه علتــان مــن العلــة 

ــة  ــا اتخــذ أحــد العل ــة التســعة، أو م الفرعي

التســعة مكانــه. الأول، كفاطمــة، لــه طبيعــة 

خاصــة وعنــر أنثــوي، وكلاهــا ســببان 

ــل  ــاني، مث ــورة. والث ــة والذك لعــدم الخصوصي

ــل، أنهــا جمــع، والجمــع  المســاجد والقنادي

جــزء مــن المفــرد، وصيغتهــا هــي الصيغــة 

النهائيــة للجمــع. ومعنــى هــذا أن جمــع 

ــي  ــا وينته ــف عنده ــل يتوق ــل ومفائ مفائ

ــرران  ــا يتك ــا، ف ــزم تجاوزه ــا يل ــا، ف به

كغيرهــا مــن الجمــع، ومــع ذلــك يمكنــك أن 

تقــول كلــب وكلاب، وكذلــك فلــس وأفــاس. 

أنــت تتحــدث عــن اســم اللــه، ولا يصــح أن 

يكــون اســم اللــه مفــردًا بعــد ذلــك. كذلــك 

في ســورة الأعــراب وســورة الكهــف، لا يجــوز 

جمــع أعــراب، كــا أن ســورة الأعــراب جمــع 

ــا الجمــع، مــا  ــل، فتكــرر فيه عاطــب وأصي

ــورة  ــك في س ــا. وكذل ــا جمعً أدى إلى اعتباره

الصهــراء وســورة الحبلــة، لمــا فيهــا مــن 
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تأنيــث المذكــر، وهــو ركــن ضروري للتأنيــث، 

ــا للتأنيــث، ولهــذا  ــا ثانيً فتعُتــر أهميتهــا ركنً

الكتــاب ســيأتي  البــاب موضــع خــاص في 

مناقشــته فيــه إن شــاء اللــه. ومــن ضوابطــه 

أن يفُــرد بفتــح بــدلً مــن كــر. وقــد وضعــوا 

ــص  ــم ن ــه لقلبه ــى منصوب ــر ع ــة الج علام

البــاب الســابق. تقــول: »مــررت بفاطمــة 

ومســاجد ومصابيــح وباديــة«، ثــم تفتتــح 

الفقــرة كــا تقــول: »رأيــت فاطمــة ومســاجد 

ومصابيــح وباديــة«. قــال الله تعــالى: }وأوحى 

وإســحاق  وإســاعيل  إبراهيــم  إلى  اللــه 

ويعقــوب، فقــال اللــه تعــالى: يصنعــون لــه ما 

يشــاء مــن مســاجد وتماثيــل{. ويقُــال وجهان: 

أحدهــا: إدخــال »أل« فيــه، والثــاني: زيادتــه، 

الأول:  الأصــل.  عــى  مكســوران  وكلاهــا 

كقولــه: »أنتــم عاكفــون عــى المســاجد«، 

ــي في  ــورة«. وتمثي ــن ص ــى أحس ــاني: »ع والث

الأصــل بقــول »خياركــم« أنســب مــن تمثيــل 

بعضهــم بقولهــم: »مــررت بعثماننــا«، لأن 

العلــم لا يضُــاف إلا بعــد تحديــده. فــإذا وقع 

ــدم رده،  ــباب ع ــد أس ــه أح ــقط عن ــذا، س ه

وهــو العلــم. فيُصبــح في بــاب مــا ردُّ، ولا يغُيّ 

ــعَ ردُّه هــو  ــرأيٍ آخــر، لأنّ مان ــه ب ــكلام في ال

الصفــةُ وصــوتُ الفعــل، وكلاهــا موجــودٌ في 

الــكلام، ســواءٌ زدِْتـَـه أم لم تـُـزدِْه. وكذلــك فــإنّ 

تصويــري لهــم بالأفضــل أنفــعُ مــن تصويــري 

لبعضهــم بقــولِ رأيــتُ الوليــدَ بــن يزيــدٍ قــد 

ــه . )34(  ــةِ، أكتاف ــلَ وزرَ الخلاف تحمّ

أشــار النحــاة إلى أن ســبب التداخــل هــو 

ــال. هــذا التشــابه لا  ــات بالأفع ــران الكل اق

يعنــي أن الكلمــة وفعلهــا يشــركان في الأصــل 

يعتمــد  بــل  »يــأتي«،  كـــ  اللغــوي نفســه، 

التشــابه أساسًــا عــى صفــات خاصــة، يعرفهــا 

ــم،  ــا في الاس ــزء منه ــود ج ــد وج ــاة عن النح

كلمتــا  تشُــبه  ولذلــك،  التنويــن.  كحــرف 

»بغــداد« و«إبراهيــم« الفعلــن مــن هــذا 

و«انطــاق«  »منطلــق«  بخــاف  المنظــور، 

ــاً .  مث

ــاول  ــي تتن ــم الت ــألة إلى نظريته ــتند المس تس

الخفــة والثقــل، إذ يعتقــدون أن للأفعــال 

ــبه  ــا يشُ ــكل م ــاء. ف ــن الأس ــل م ــا أثق وزنً

ــن، وكل  ــن التنوي ــرم م ــل يحُ ــل في الثق الفع

ــطحًا  ــا ومس ــر خفيفً ــبهه يعُت ــا لا يشُ م

ويعتقــدون أن الفعــل أثقــل مــن الاســم لأن 

ــة  ــة المنطوق ــتخدامًا في اللغ ــر اس ــر أك الأخ

مــن الأول. يتضــح ذلــك مــن خــال إمكانيــة 

تجنّــب الأســاء للأفعــال في اللغــة المنطوقــة. 

عــى ســبيل المثــال، نســتخدم كلمتــي »اللــه 

ــن أن  ــن لا يمك ــا«، ولك ــد عبدن ــا« و«خال ربن

يكــون الفعــل بــدون اســم. كــرة ذكــر الكلمة 

ــل  ــكلام يوُحــي بجــاء معناهــا، إذ يفُضّ في ال

ــل ثقــل  ــاس الكلــات الخفيفــة مــن دلائ الن

الفعــل قابليتــه للحــذف والســكون. يحُــذف 

أولــه ووســطه وآخــره، مثــل »يعــود« و«قــم« 

ــب  ــذف »يذه ــال »لام« بح ــري«. ويقُ و«اش

ويكتــب«، لأن الفعــل المطُــوّل قــد يخُتــر .

ومــن دلائــل ثقــل الفعــل وخفــة الاســم 

ــل.  ــاء الفع ــن إنش ــر م ــم أك ــاء الاس أن إنش

فالاســم البســيط يتكــون مــن ثلاثــة أحــرف، 

مثــل  أحــرف،  وخمســة  أحــرف،  وأربعــة 
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بينــا  و«ســفرجل«،  و«درهــم«  »قمــر« 

ــرف  ــة أح ــن ثلاث ــيط م ــل البس ــون الفع يتك

ــل »ذهــب« و«دهرجــة  ــة أحــرف، مث وأربع

 )35(.“

الخاتمة : 

ــلبيني  ــي الش ــة آراء أبي ع ــال دراس ــن خ م

القــرآن، يتضــح  في شرح الأشــموني لمعنــى 

أنــه لم يقــف وحيــدًا في معارضتــه للــراث 

ــارك  ــاط، وش ــه بنش ــارك في ــل ش ــوي، ب النح

حددهــا،  التــي  العلميــة  المســارات  في 

وتفاعــل مــع كبــار العلــاء، وناقشــهم في 

ــان، وافــق المــرد  ــؤونهم. في بعــض الأحي ش

ــه في  ــا خالف ــة، بين ــد النحوي ــة القواع في دق

أحيــان أخــرى، معتمــدًا عــى حجــج واضحــة 

ــا  ــت آراؤه أحيانً ــددة. توافق ــات مح وتفضي

مــع آراء ابــن عقيــل في شرحــه للألفيــة، لكنــه 

التفصيــل في شرحــه  مــال إلى مزيــد مــن 

وحــل الخلافــات. بالنســبة لابــن هشــام، كان 

ــث  ــق والبح ــل المتعم ــج التحلي ــه بمنه التزام

ويتجــى  واضحًــا.  الدقيقــة  التفاصيــل  في 

هــذا التوجــه العــام أيضًــا في قــراءات فاضــل 

الســامرائي المعــاصرة، المســتمدة مــن الــراث 

والتــي أعُيــد تصورهــا بعقليــة حديثــة إن 

ــن  ــود الشــلبيني تشــكل حلقــة وصــل ب جه

ــى أن  ــدل ع ــم، وت ــث والقدي ــو الحدي النح

ــوم،  ــى الي ــدرس حت ــزال ي النحــو العــربي لا ي

ويســتمد أصالتــه مــن طبيعتــه التراثيــة، كــا 

ــد .. ــدم والتجدي ــة التق ــأ بإمكاني تتنب

الهوامش: 
1-( ينظــر حاشــية الصبـّـان شرح الاشــموني عــى 

الفيــة ابــن مالــك ،الشــافعي ،)ت 1206هـــ(   ، ج1 ، 

ص253	

-2- توضيــح المقاصــد والمســالك بــرح الفيــة ابــن 

مالــك ،ابــن ام قاســم المــرادي ، تحقيــق : عبــد 

ص460   ، ج1   ، ســليمان  عــي  الرحمــن 

3- ينظــر الكتــاب ، ســيبويه ،)ت180 هـــ ( ، تحقيق 

: عبــد الســام محمــد هــارون ، ط 3 ، 1408هـــ ــــ 

1988م ج1،ص261	

4- المقتضــب ، المـُـرد ، )ت285هــــ ( ، تحقيــق : 

. عظيمــة  الخالــق  عبــد  محمــد 

5- شرح الاشــموني عــى الفيــة ابــن مالك ، الشــافعي 

، ت)900هــ ( ، ج1 ، ص65	

6- ينظــر حاشــية الصّبــان شرح الاشــمولي عــى 

الشــافعي ،)ت 1206هــــ (   ، ابــن مالــك  الفيــة 

،ص349 1997م  ـــــ  ،ط11417هــــ 

7- الكتــاب ، ســيبويه  ، ج2 ، ص129، تحقيــق : عبــد 

الســام محمد هــارون ، ط3 ،1408هـ ،1988م

8- المقتضب ، المبُرد ، ج3 ، ص76

9- ينظــر أوضــح المســالك الى الفيــة ابــن مالــك 

ــف  ــق : يوس ــام ،)ت 761هــــ ( ، تحقي ــن هش ، اب

الشــيخ محمــد البقاعــي ج1، ص 219

 ، الجوامــع  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   -10

الســيوطي ،)ت911هــــ ( ، تحقيــق : عبــد الهــادي 

هنــداوي ، ص 394 

11- ينظــر النحــو الــوافي ، عبــاس حســن ، )ت 

ص519  ، ج1   ، ط15   ،  ) 1398هــــ 

12- شرح قواعد  الاعراب ، شيخ زاده ،ج1، ص112

ــراب  ــرف والاع ــو وال ــوعة النح ــر موس 13-  ينظ

ــوب ،ط1 ، 1988، ص   ــع يعق ــل بدي ــور امي ،  الدكت

.607
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ابــن هشــام ،)ت761هـــ ( ، تحقيــق : مــازن المبــارك 

، ط6 1985.

ــيوطي  ــع ، الس ــع في شرح الجوام ــع الهوام 18- هم

، )ت911هــــ ( ، تحقيــق : عبــد الحميــد الهنــداوي 

، ج1، ص 474.

19- معــاني النحــو ، فاضــل الســامرائي ، ط1 ، 1420 

هــــ ،2000 ، ج1 ، ص268.
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22- اللمع في العربية ، ابن جني ، ص44.

ــاذ ، ج1 ،  ــن بابش ــة ، اب ــة المحبس 23- شرح المقدم

ص 277

ــو  ــة وآلات الادب النح ــد اللغ ــاب في قواع 24- اللب

 ، والمثــل  واللغــة  والعــروض  والبلاغــة  والــرف 

محمــد عــي الــراج ، ص912 .

25- ينظــر معــاني النحــو ، عبــاس حســن ، ج1 ، 
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26- معاني النحو، فاضل السامرائي ، ج1 ، ص361

27- ينظــر حاشــية الصّبــان شرح الاشــمولي عــى 

الفيــة ابــن مالــك ، ج2، ص233.

28- ينظــر القواعــد التطبيقيــة في اللغــة العربيــة ، 

نديــم حســن دعكــور ، ص210.

29- شرح ابــن عقيــل عــى الفيــة ابــن مالــك ، 
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1.	القرآن الكريم. )د.ت(. القرآن الكريم.

2.	سيبويه. )ت 180هـ(. الكتاب.

3.	عبده، د. )د.ت(. أبحاث في اللغة العربية.

4.	البياتي، ط. ش. )د.ت(. أدوات الإعراب.

ــة  ــد اللغ ــاب في قواع ــراج، م. ع. )د.ت(. اللب 5.	ال

وآلات الأدب: النحــو والــرف والبلاغــة والعــروض 

ــال. واللغــة والأمث
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10.	حسن، ع. )د.ت(. النحو الوافي.

المقاصــد  توضيــح  749هـــ(.  )ت  11.	المــرادي. 

مالــك. ابــن  ألفيــة  بــرح  والمســالك 

المقدمــة  شرح  469هـــ(.  )ت  بابشــاذ.  12.	ابــن 

لمحســبة. ا
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13.	الشــافعي، أ. )د.ت(. شرح الأشــموني عــى ألفيــة 

ابــن مالــك.

14.	شيخ زاده. )ت 951هـ(. شرح قواعد الإعراب.

15.	ابــن عقيــل. )ت 769هـــ(. شرح ابــن عقيــل على 

ألفيــة ابــن مالــك.
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كتــب الأعاريــب.

19.	السامرائي، ف. )د.ت(. معاني النحو.

النحــو  موســوعة  )د.ت(.  ب.  إ.  20.	يعقــوب، 

والإعــراب. والــرف 

21.	الســيوطي. )ت 911هـــ(. همــع الهوامع في شرح 

الجوامع.
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